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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد: 

فهذا هو الكتاب الثاني: الخطابة عند العرب. للشيخ العلامة محمد 
الخضر حسين» سلك فيه مسلك الإيجازء وعرض لأهم مباحث 
الخطابة» فذكر معناها عند المناطقة والأدباء» ثم أشار إلى أهميتها وما 
الذي يمكن للخطيب أن يفعله» ثم بين أطوار الخطابة منذ عصر الجاهلية 
وما تلاها من العصورء وشرع بعد ذلك في ذكر أسباب ارتقاء الخطابة» 
وكيفية تعلمهاء ثم أتى على أمور لا غنى للخطيب عنها؛ كحسن الإلقاء. 
وإعطاء الحروف حقهاء والقيام بمكان مرتفع حال الخطبة» والإشارة عند 
الحاجة» ثم كشف عما قد يعرض للخطيب من انقطاع مذاهب القول 
وهو (الإرتاج)» وختم الكتاب بالحديث عن الارتجال وشأنه في 
الخطابة . 

وأصل الكتاب محاضرة ألقاها الشيخ في نادي جمعية الشبان 
المسلمين بالقاهرة”'2. وذلك في شهر ذي القعدة سنة 1757١ه.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من مؤلفات الشيخ المطبوعة» إنما هي 
محاضرات أو مقالات نشرها بعد ذلك في كتب”"'»: وقد احتوت ‏ كما 


هي عادة الشيخ فيما يكتب ‏ على علم وتحقيق قل نظيرهماء 


(0) تست جك الككان السدانيو :فى غاء + اديه أننسها السيد مسب الدين 
الخطيب مع صديقيه الشيخين محمد الخضر حسين وأحمد تيمور. واعتبرها الشيخ 
علي الطنطاوي في ذكرياته )56١ /١(‏ بذاية الدعوة المنظمة» وتبعها فيما بعد تنظيمات 
كثيرة كان محورها اجتماع المسلمين في تنظيم موحًّدء يعيد لهم ما فقدوه من عر 
وقوة. ينظر: قضايا الإصلاح عند محب الدين الخطيب (7580). 

.)١196  ١75؟( ينظر: محمد الخضر حسين لمحمد مواعدة‎ )٠( 


مع أنَّ المحاضرات والمقالات لا يتأمّبِ لها صاحبها تأهبّه للكتب 
المقصودة بالتأليف» فلهذه نهجٌ آخر في اتساق نظمهاء وترتيب معانيها. 

والشيخ كله كاتبٌ بليغ» خُرٌ اللفظ» جزل التعبيرء مُتَصَلُعّ من 
العلوم» يَعجَبٍ الناظر من محاسن كلمهء ومجاري قلمهء وهو «ذو طابع 
خاصء وأسلوب قويء. فصيح العبارة» بليغ التركيب» ينزع إلى طرائق 
كُتَّابٍ الترسّل الأولين من أهل العصر العباسي» وقد بلغ قمة الإجادة 
الفنية في نثره"'2. وأسلوبه من السهل الممتنع» فهو قريبٌ بعيد» تراه 
يطمعك» ثم إذا حاولت مماثلته راغ عنك. 

وتفشو في كتابته ألفاظ القرآن وتراكيبه» دون استدعاء أو تكلّف 
وتعمّل» بل تجري كالماء الزُلال» ولا شبهة فيما يصير للكلام بذلك من 
الفخامة والجزالة والرَّوْنَقَء كقوله في هذا الكتاب: (فآتت ثمارها). 
(بُعِنت من مرقدها). (يُسِيعُه). (جزءٌ مقسوم). (مَرَةَ أخرى). وغيرها. 
ويظهر هذا جليًا في مقالةٍ له ختمها بقوله: «وسلامٌ عليك يوم تُمَرظء 
ويوم تنشّدء ويوم تكون للحق وليّا»”". 

وهذه الطريقة في الكتابة لا تتأنّى إلا لمن حفظ القرآنء ثم نقَّبِ 
عن معانيه» «واتخذه بحرًا يستخرج منه الدرر والجواهرء ويودعها في 
مطاوي كلامه. وكفى بالقران الكريم وحده اله لمؤلف الكلام» فهو 
تجارة لا تبورء ومنبعٌ لا يغورء وكنرٌ يَرجَع إليهء وذخر يعوّل 
700 


م 


)١(‏ الحركة الأدبية للفاضل ابن عاشور .)4١(‏ وينظر: التعالم للشيخ بكر أبو زيد (ضمن 
المجموعة العلمية ص”87). 

(؟) مجلة الهداية الإسلامية .)١7/١(‏ بواسطة: محمد الخضر حسين حياته وآثاره 
.)٠١9(‏ 

() الجامع الكبير لابن الأثير .)١50(‏ وينظر في كيفية استفادة الكاتب من القرآن: فتاوى 
رشيد رضا .)١784/5(‏ 


التدرّبٌ بالخَطَابَةٍ للك 

سبق أن نشر هذا الكتاب مرارّاء فطبع في حياة المؤلف عام 
5ه عن المطبعة السلفية بالقاهرة» ثم نشره علي الرضا الحسيني 
ضمن كتاب «الخيال في الشعر العربي ودراسات أدبية»» وأخيرًا ضمن 
الاموسوعة الأعمال الكاملة للإمام ا الخضر حسين» عام ١57١ه.‏ 
وقد حداني لإعادة نشره الحاجة إلى خدمته والتعليق عليه» فقد اشتملت 
جميع الطبعات السابقة على غلط وسقط"''» وخلت من خدمة النص من 
حيث ضبط مشكله وتوثيق نصوصه.» وتتميم مباحثه. 

ولاتحاد موضوعه مع كتاب ابن عاشورء ناسب أن يلحق به» وقد 
كان العلماء يعتنون بجمع المؤلفات المتصلة في مجموع واحدء وكثيرٌ من 
مجاميع المخطوطات تشهد بذلك. 

كما أنه صغير الحجم» ونشر ضمن مجموع كبير» فكان خليقًا بأن 
يطويه النسيان» ففي نشره على هذا النحو إبراز له» ودلالة عليه. 
© منهج التحقيق: 

سرت في التحقيق على ما سبق أن بيّنته في تصدير كتاب 
ابن عاشورهء ولكن أنبّه هنا إلى أنني قابلت بين المطبوعات الثلاث 
المومى إليهاء فتبين أن نشرتي الحسيني لا فرق بينهما البتة» فجعلتهما 
نعل ورحدة فرك نبوا د نا روز ع إلى طبع المطيعة التلتية 
ب(الأصل). 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه 


)١(‏ وأقلها أخطاء طبعة المطبعة السلفية» أما نشرتا الحسينىء» فالأخطاء فيهما متكررة» 
ولم يصحح شيئًا منها في نشرته الأخيرة. 


ترجمة المؤوؤلف محمد الخضر حسين اخلهق 


محمد الخضر حسين 


#2 اسمه ونسبه ومولده: 


محمدا"'' الخضر بن الحسين”'' بن علي بن عمر الحسني التونسي» 
وهو من أسرة عريقة في العلم والشرف» حيث تعود أسرته إلى البيت 
العمري في بلدة (طولقة) جنوب الجزائرء وقد رحل والده إلى (نفطة) من 
بلاد الجريد بتونس بصحبة صهره (مصطفى بن عزوز) حينما دخل 
الاستعمار الفرنسي الجزائر»ء ومما يدل على عراقة أسرته في العلم أن 
منها جده (مصطفى بن عزوز) وأبو جده لأمه (محمد بن عزوز)». من 
أفاضل علماء تونس» وخاله (محمد المكي) من كبار العلماء وكان موضع 
الإجلال في الخلافة العثمانية. 

ولد المترجَم ببلدة (نفطة) في 75 رجب 191١اه.‏ 


)١(‏ مصادر ترجمته: تراجم الأعلام للفاضل ابن عاشور (185)؛: معجم المطبوعات 
لسركيس .)١507(‏ الأعلام للزركلي »,)١١7/5(‏ معجم المؤلفين (50/94/9)) 
المستدرك على معجم المؤلفين (770)» كتابات حول الإمام محمد الخضر حسين 
(جمع علي الرضا الحسيني)» من أوراق ومذكرات الإمام محمد الخضر حسين (جمع 
على الرضا الحسينى)» ملاحق كتاب أحاديث فى رحاب الأزهر ,)١57(‏ محمد 
الخمي سي غياتة وآكاره للأنعاة مشي فواهدة: وهو افضل واوض. ما كت نه ؛ 

(؟) ذكر الأستاذ محمد مواعدة أنَّ اسم الشيخ الأصلي: محمد الأخضر ابن الحسين» 
فأبدلت كلمة (الأخضر) ب(الحَضر) منذ طفولته. كما حذفت كلمة (ابن) من (ابن 
الحسين) بعد سفره إلى المشرق العربي مسايرةً للطريقة المشرقية في التسمية. ينظر: 


محمد الخضر حسين حياته وآثاره .)51١(‏ 


الوق الخطابية عند العرب 
© طلبه للعلم وشيوخه : 

فى تلك البيئة العلمية نشأ محمد الخضر حسين» فحفظ القرآن 
العلوم الشرعية واللغوية على خاله الشيخ محمد المكي ابن عزوز الذي 
اعتنى به عناية خاصة. لما رأى عليه من أمارات النبوغ» وقد تحدث 
الشيخ الخضر حسين عن إفادته من خاله فقال: «وقد كنت كلقًا بأساليب 
تعليمه » ومعظم ما أدركت في التعليم تلقيت من 0000 

ومن العلماء الذين تلقى عنهم أيضًا: 

ل الشيخ سالم بوحاجب» قال مترجمنا: ««حضرت دروسه عندما 
أخذت في قراءة الكتب العالية فشعرت بأني دخلت في مجال أفسح للنظر 
وأدعى لنشاط الفكرء وكان الأستاذ ينقد الآراء ويتجاوزها إلى الغوص 
عل ارال المباحث دينية كانت أم عربية» ولا يترك في درس الكتب 
الشرعية أن يعقد الصلة بين أصول الإسلام ومقتضيات المدنية 
المعاصرة»”" . 

« الأستاذ عمر ابن الشيخء» وكان «نافذ الفكر في المباحث 
الغامضة» قديرًا على حل المسائل العويصة"" . 

« الشيخ محمد النجار»ء قال المترجم: «كنت أستفيد من مجالسه 
ما لا يقل عما أستفيد من دروسه؛ إذ كان كنْهُ ذا ذاكرة لا تخونه فيما 
يستودعها من علمء ولم 0 له في سعة الاطلاع والمحاضرة بالعلوم على 
اختلاف فنونها من نظير»9؟ . 


)١(‏ خلاصة الرحلة الشرقية .)١5(‏ نشرت في جريدة الزهرة ‏ ربيع الثاني - 1171ه. 
(وأدرجت ضمن ملاحق كتاب الخضر حسين حياته وآثاره) . 

(0) تونس وجامع الزيتونة (070. (') تونس وجامع الزيتونة .07١(‏ 

(5) تونس وجامع الزيتونة (914). 


ترجمة المؤلف محمد الخضر حسين 


© حياته : 
)20 
مراحل . 


المرحلة الأولى: في تونس : 

حيث ولد بها ونشأء وتلقى مبادئ العلم» ثم حفظ القرآن مما 
خوله الانتظام بجامع الزيتونة. 

وفي عام 7١7١ه‏ نال شهادة (التطويع) التي تخول حاملها إلقاء 
الدروس في الزيتونة تطوعًاء فاشتغل بالتدريس والتعليم. 

وأنشأ مجلته «السعادة العظمى» وبقيت سنة واحدة حتى أغلقها 
المستعمر الفرنسي . 

ثم تولى قضاء (بنزرت) عام 177ه مع الخطابة والتدريس 
بجامعهاء ثم حدثت اضطرابات سجن على إثرها طائفة من أهل العلمء 
وضيق على الشيخ محمد الخضرء فاضطر إلى الرحيل عن تونس. 
المرحلة الثانية: التنقل وعدم الاستقرار: 

وصل دمشق عام ٠1١اه‏ مع أسرته وعيّن مدرسًا بالمدرسة 
السلطانية» وألقى في جامع بني أمية دروسًا أثنى عليها أهل العلم» 
وتوئقت بينه وبين علماء الشام صلة وثيقة كالشيخ محمد بهجة البيطارء 
والشيخ جمال الدين القاسمي. 

وفي عام 1ه ذهب إلى الأستانة فأرسله وزير الحربية (أنور 
باشا) إلى برلين في مهمة للاجتماع بأسرى المغاربة الذين زجّت بهم 
فرنسا في خطوط القتال الأولى» ووقعوا في الأسرء ليحرضهم على 


)١(‏ هذا التقسيم اتبعه كل من كتب عن حياة الشيخ» كما درج عليه هو نفسه عند حديثه 
عن أطوار حياته. ينظر: محمد الخضر حسين حياته وآثاره (7””5009). 


اطق الخطابة عند العرب 


القتال ضد فرنساء وظل هناك تسعة أشهر أتقن فيها اللغة الألمانية وكتب 
«مشاهد برلين'' مذكراته عن تلك الحقبة. 

ثم عاد إلى دمشق» فاعتقله (جمال باشا) عام 5ه بتهمة علمه 
بالحركات السرية المعادية للأتراك» ومكث في السجن سنة وأربعة أشهر 
ثبتت بعدها براءته. ثم عاد إلى التدريس في دمشق» وتولى التدريس 
بمعاهدهاء ثم نزح عن دمشق التي أحبهاء حينما أصدرت السلطة 
الفرنسية ضده حكمًا بالإعدام غيابيًًا بتهمة تحريض المغاربة على الثورة» 
فنزح عن دمشق مستقرًا في مصر. 


المرحلة الثالثة : : في مصر : 

وقد 00 ص 0 ا الذين 
والأدبية 9 اا 500 ركان العلامة (أحمد تيمور) من دل 
من قدّر الشيحّ في علمه وأدبه» فقدم له المعونة» وتوطدت العلاقة 
بينهما. ثم التحق بدار الكتب المصرية فبقي بها مصححًا خمس سنين» 
مع نشاطه في الدروس والمحاضرات» ثم نال شهادة العالمية من 
الأزهرء ونصٌّ القرار على أن اللجنة «امتحنت الشيخ محمد الخضر 
فوجدته بحرًا لا ساحل له)”"' . 

وكان عضوًا في مجمعي اللغة العربية بدمشق ق والقاهرة. 

وفى عام هه تقدم بطلب عضوية (هيئة كبار العلماء) فنالها 


وفي 7/7١ه‏ تولى مشيخة الأزهرء واستقال بعدها بسنتين. 


)١(‏ جمعت في رسالة بهذا العنوان. 
(؟) أحاديث في رحاب الأزهر (الملحق ص19١).‏ 


© آثاره العلمية: 
نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم. 
فانقفن كناب فر ) الشعر الجاعلن. 
« الدعوة إلى الإصلاح. 00 
« الخيال فى الشعر العربى. 
#6القابس” فى بالق القرىة . 
ردول الله خاتم امسن : 
ه ديوان خواطر الحياة. 
وله جملة من المحاضرات والمقالات التى جمعت فى كتب» فمن 
محاضراته : ْ ْ 
« الحرية في الإسلام. 
مدارك الشريعة الإسلامية. 
© حياة اللغة العربية. 
« العظمة. 
« الخطابة عند العرب. 
« علماء الإسلام في الاندلشس: 
ومن مقالانه: 
© السعادة العظمى. 
©« رسائل الإصلاح 
« تفسير القرآن. 
تونس وجامع الزيتونة""". 
)١(‏ وقد اعتنى بتتبع مؤلفاته وطباعتها ابن أخيه الأستاذ علي الرضا الحسيني» وأصدر 


بأخرة مؤلفاته كلها فى مجموع بعئوان: «موسوعة الأعمال الكاملة للومام محمد 
الخضر حسين؟2 ) جزاه الله خيرًا. 


1ه الخطابة عند العرب 
© وفاته : 
توفي كْدَنْهُ في القاهرة عام لالا١هء‏ ودفن في مقبرة أصدقائه 
آل تهون نجواة الششاعي الجزاف :ورحية«رحمة واسعة: 
© ثناء العلماء عليه : 
قال صديقه العلامة محمد الطاهر ابن عاشور: (إنه من أفذاذ علماء 
الإسلام» وقد كان قليل النظير في مصر)"''. 
وقد انعقدت بينهما صداقة متينة» صرح بها الخضر حسين بقوله: «انعقدت 
بيني وبينه صداقة بلغت في صفائها ومتانتها الغاية التي ليس بعدها غاية)”" . 
وقد زار ابنَ عاشور ذات يوم اثنان من أولي العلمء فأرسل إلى 
الخضر حسين يدعوه إلى زيارته» وكتب له بيتين: 
تألّقت الآداب كالبَّذرٍ في السّحَرُ 2 وقد لَمَظ البَدْرانِ مِنْ مَوْجِهَا الدُرَرْ 
فما لي أرى مِنْطِيقّها الآن غائبًا 2 وفي مجْمَع البَحرَيْنٍ لايفقَدُ الحَضر" 
وقال الشيخ محب الدين الخطيب: ما هوجم الإسلام في وقعة إلا 
وكان”*' للأستاذ حفظه الله دفاعٌ أمتن من الفولاذء وأرسخ من الجبال 
الرّاسيات. والسّيّد حفظه الله محبوب من كل محبٌ للإسلام معروف 
فضله لكل من اتّصل به من أبناء المشرق والمغرب. وقد تعود من صدر 
حياته أن يحمل دنياه على آخرتهء وأن يضحًى بالأولى فى سبيل اللأخرى 
إذا تعارضتا)”*؟. رحمه الله وغفر له. ْ ْ 


.)711١( محمد الخضر حسين حياته وآثاره‎ )١( 

(؟) مجلة الهداية الإسلامية (777/0). بواسطة: الخضر حسين حياته وآثاره (179). 

(*) خلاصة الرحلة الشرقية )71/١(‏ (ضمن ملاحق كتاب الخضر حسين حياته وآثاره) . 

(5) إدخال (الواو) على الفعل الماضي التالي (إلا) غلط» والاستعمال العربي تجريد هذه الجملة 
من الواو كما في قوله تعالى : ما يَأيِهِم يّن تَسُولٍ إلا كاثوأ يو يسَتَهرمُون» [يس : .]7٠‏ 

(5) مجلة الفتح  00١(‏ ربيع الأوّل - 5ه). بواسطة: قضايا الإصلاح عند محب 
الدين الخطيب (514). 


مقدمة اقلق 


1 ال سسا 
سم ماه الجرا جك 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على خاتم النبيين» وعلى آله 


أملنا وثيق في أن تنهض هذه الجمعية وتضرب بجناحيها في إقبالٍ 
وتجات »وما تعلينا إلا أذ دمعي :بها" الأنيات :التي تعمد بالجماغات إلى 
أن تكون عزيزة الجانب ثابتة الأقدام. 

ومن خير هذه الأسباب وأقربها إلى الغاية المنشودة صَرْفنا العناية 
في إتقان صناعة البيان» ومن أجل هذا اخترتٌ أن ألقي كلمةً في الخطابة 
عند العرب؛ فقد كانت مظهرًا من مظاهر الإبداع» وعاملًا من عوامل 
الإصلاح. 

ولا بأس في أن أفتتح هذه الكلمة بالحديث عن حقيقة الخطابة في 
لسان الفلسفة وإن كانت وجهنّنا أدبيّةَ فإنَّ للوجهة الأدبية في هذا 
الموضوع صلةً بالوجهة الفلسفية. 


© © © 


يذكر المناطقةٌ الخطابة فيقولون: هذا القياسٌ من قبيل الخطابة 
وليس ببرهان. 

والخطابة على هذا الفقضد ضَرْبٌ من ضروب القياس» وهي: 
القياس المؤلّف من أقوالٍ مَظَتُوئَةِ أو مقبولة. 

والأقوالٌ المظنونةٌ: ما يُوْحَذْ فيها بالمحتمل الرّاجح 


والأقوال المقبولة: ه] كلقن هد ع يُْتَقَدُ صذقه وشداة زأيه: 
ومثال الخطابة المؤلّفة من أقوال مظنونة : أن تشير إلى ري ات 
شرقية وتقول: (هذه الأَعَدُ ساس بإرادتها ؟ أن لوا جلما نيَابِيًا ينظرٌ في 


لنؤونها): بوهذا الاستدلال برجم إلى الخطابة القائمة على أقوال مظنونة؛ 
إذ الَّأَنُ في الأمم ذاك المجالمن النائة أن كرون مسوسة 2001 
ولا يبلّغ هذا الاستدلال أن يكون قاطعًا؛ إذ من الجائز ‏ ولو على بعد 
أن تَجُول عند انتخاب الأعضاء ريحٌ ضَاغِطَةٌ فلا يجري الانتخابٌ على 
وجهه الصحيح. 

ومثال الخطابة المؤلّفة من أقوالٍ مقبولة: أن تقول لمن يتخبّطه 
الففت حي ينقد قوله + (لأ-تمسكف من أن يرد علبكرايك» فقد فال 
الخليفة المأمون: (إنَّ العِلْمَ على المناقشة» أثبتٌ منه على المتابعة»”"). 
أو تقول لمن يُبّْلَى بسلطة جاهل: (لا ُْطعْ مَنْ يأمرّك بغير هدى» فقد قال 


)١(‏ ينظر: الدهاء فى السياسة للمؤلف (ضمن محاضرات إسلامية ص85). 


اه الخطابية عند العرب 


أبو بكر الصديق وْه: «فإذا عصيتٌ الله ورسولّه فلا طاعة لي 
عليكه»”07). 

ومقابل الخطابة أربعة فنون9) 

أحدها: البرهان: وهو القياس المؤلّف من أقوال يقينية» كأن 

تقول: (تونس مملكةٌ غير مستقلّة؛ لأنه يقيم في تُكَناتها ويقيض على زمام 

أمرها رجالٌ فرنسيون). وإنما كان هذا القياس برهانًا؛ لأنَّ العقل 
لا يستطيع أن يتصوَّرَ لأمةٍ استقلالا إلا أن يكون لرجالها الرأيُ النافذ 
والكلمة العليا. 

ثانيها: الجدذل: .وهو القيائن: المولت :لحن أقوال مشهورة مُسَلمَة بين 
الناس». أو أقوال يُسَلمهَا المخاطب ولو لم تكن في نفسها صادقة. 37 
ما كان ملا من أقوال مشهورةٍ مسلّمة بين الناس: آل تكنين إلى قوانين 
محاكم ترفع الأقوياة على على المستضعفين درجةً أو درجات» وتقول: ا 
القوانين قبيحةٌ الوَضعء أو هذه المحاكم قبيحة الهيئة؛ لأنها لا تقوم على 
ناس المساواة بين الناس). وهذا الاستدلال يرجع إلى أقوالٍ عَرَفها 
الناس وتعاقدوا على صِححتهاء وهي أن عدم المساواة بين الناس ظلمٌ 
وأن قُبْحَ الظلم شدي 

ومثال القياس المؤلّف من أقوال يسلّمُها المخاطّب ولم تكن في 
نفسها صادقة: أن تحاور من لا يعرفٌ الحقٌّ والباطل أ فق الميا والنافع » 
وإنما يريد الجديد والقديم» فتقول له: (الخمرٌ غيرٌُ لائقةٍ؛ لأنَّ أحدتٌ 
قانونٍ وضع لها في البلاد العربيّة يمنع من تناولها). وهذا القياس يتمد 
ار الذي يدور مع الجديد أينما دار» وهو أنَّ كل 

ءِ يوضع له قانونٌ جديدٌ يُمنع من تناوله فهو غير لاثق :. ولو قلث: 


.) ١3 7”/5( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)76( (؟) ينظر: حاشية الباجوري على السلم‎ 


ماهي الخطابةٌ؟ 
(الكَمْرُ غيرُ لائقةٍ لأنَّ علماء الاجتماع بأمريكا قَرّروا أنها قَذَّى في عَيْنِ 
المدَزيّة» وعَثْرَةٌ في سبيل العْمْران)» كان قياسشك هذا من قبيل الخطابة. 

ثالثها: الشّعْدُ: وهو القياس المؤلّف من أقوالٍ خيَالِيّةِ. ومثال هذا: 
أن يردن لك الرجلُ الخُمُّول والقعود عن الناس في ناحيةٍ فيقول: 
(الخقول اهنا بعياة» واقرث إلى الشلات هن الظهوز» فإن عراصت 
الرياح تحطم الأشجارٌ الشَّامخْة برؤوسهاء ولا تَمَسٌّ الشجرٌ القريب من 
الأرض بسوء). وإنما كان هذا القيامنٌ شِعْرًا؛ لأنه لم يزد على أن حَيّل 
لك الظاهرٌ بالعمل مع الجماعةٍ في صورة ما تصرَعه الرياح العاصفة» 
حتى تأخدّك رَوْعَةُّه وتَسْلّ يدك من يدهم ُمُورًا وفَرَّعَا. ويمكثك أن 
تعارض هذا الخيال بخيالٍ مثله فتقول: (الظهور خيرْ من الخمول؛ فإِن 
القعالة تدوسن العبات القريةتهن: الأرفن بارحلها ولا تضيل إلى 
الأقجار الشامخة إل أن ترمْقها ياغيتها): 

وقد يجتمع في القياس الواحد الشْعْرٌ والحَطَابة» ومثال هذا: أن 

/ : 

تقول: (عَلْمُوا البنات تحت ظلال الصّيَّانةٍ والحيّاء» فإنهن من البنين 
بمنزلة أعجاز القصيدة من صدورهاء ولا يحسّن في القصيدة الواحدة أن 
تكون صدورها مُحْكَمةً» وأعجازُها ضعيفة متخاذلة). وهذا القياس من 
جهة ما فيه من تَخْيِيلٍ شِعْرٌّء ومن جهة ما يَضعُه في النّفس من إقناع 
تَطَابَةٌ. وهذا النوعٌ من الاستدلال هو ما يسميه الباحثون في فلسفة 
الأدب ب التّمِئيل الحطابي)! . 

رابعها: النَفْسَطَّة: وهو القياس المؤلّف من أقوالٍ لم تستوفٍ 
شرائظ الإنتاج. ومثاله: أن يقول مَنْ في قلبه مَرَضنٌّ: (إِنَّ نَبْلَ آداب الدين 
تَطوّرٌ من تطورات العصرء وتطوّرات العصر لا تأتي مُقَاومَتَها بشيء). 
وإنما كان هذا القياس من نوع السَّفْسَطَة؛ لأنَّ التطورات التي لا تُقَاوَم 


000( ينظر: منهاج البلغاء (5590). 


11> الخطابة عند العرب 
إنما هي التطورات الناشئةٌ عن سين كونيّة تابتقء أو ارات التي يأتيها 
الناس برجّاحة عَفْلٍ وسَلامةٍ ذَوْقِء أما التطورات الناشئة عن أهواءٍ أو 
جَهَالَةَء ذ فهي التي تجيء م الشرائع ولت الكتب وثَلقَى الخُْطبٌ لمحاربتها 
وتطهير الأرض من أرجاسِهاء وإن لبسها الرؤساءٌ ومن في الأرض 

ولعل بعضّ السّادة الحاضرين يللاحظون أن سُقْنَا أمثلة الخطابة وما 
يقابلها من فنون القياس عاو عي الطريفه الجعر وف اي ترس الموانين 
المنطقية» فلم نقل مثلًا : لوس ناك ترف وطن عل كقايا حال 
فرنسيون» فهي غيرٌ مستقلَةِ): النتيجة: تونس غير مستقلة. 

وَل ا فيما سلكنا أن هذه المقاييس لا ترد في المخاطظبات التي 
تَرَاعَى فيها قوانينُ البلاعة إلا محذوفة إحدى الحففضين أو النتيجة؛ أي : 
محلوفة ها دل خليه 5 قَوَهُ الكلام تَمَصّيًا من وَصْمَّتي التّكرار والإطالة لغير 


ويرّاد من الخطابة: القوة الصّانعة للأقوال المقنعة. وعلى هذه 
البابة رسمها أرسطو فقال: «هي قوةٌ تتكلّفٌ الإقناع الممكنّ في كل واحدٍ 
من الأشياء المفرّدة)(") 

ومعنى هذا أنَّ الخطابة: قوةٌ يُطِيِقُ صاحبّها إقناعَ المخاطبين في كل 
شيءٍ يَذّعي أنه غرضٌ صحيح.ء والإقناع: تقويةٌ الظَن وهو ما تعتمد عليه 
صناعة الخطابة. 

وإنما وصف الإقناع بالإمكان فقال: (تتكلّف الإقناع الممكن) لأنَّ 
شأن هذه الصناعة إعدادٌ النفوس لعمل الإقناع» وإن لم تبلغ غايتها 
الفُضوى. وكذلك الشأنُ في سائر الصناعات» فإنها تُعِدٌ النفس لعمل 


.)10( ينظر: منهاج البلغاء‎ )١( 
.)9( الخطابة لأرسطو (الترجمة القديمة)‎ )( 


ماهي الخطابةٌ؟ 41 
خاصٌ. ثم إِنَّ الناس يكونون فيها على درجاتٍ متفاوتة متفاضلة. 

وإنما قال: (في كل واحدٍ من الأشياء المفرّدة» لأنَّ الحطابة تتناول 
كل العلوم والفنون» ويسوعٌ لها أن تدخلَ في كل شيءٍ صغيرًا كان أو 
كبا ععقولا كان أو ميحسوسّاء وم هنا قال الباتحتون فى شؤوتها: 
يلزمُ الخطيبّ أن يكون مُلِمّا بالعلوم والفنون ما استطاعء وأن يسعى دائبًا 
إلى أن يزداد في كل يوم عِلْمًا . 

أما الخَطابة في سان الأدباء والبلغاء؛ فهي : إلقاء الكلام المنثورٍ 
مكنا أو غزقلة؟ لأشثيالة السامعين إلى رَأيء أو ترغيبهم في عمل 
وهذا ما يريدونه عندما يذكرون الخطابة ولو فلانُ يقوم على 
الخطابة أكثر مما يقوم على الكتابة"'' . 

والخطابة عند هؤلاء ‏ وإن كانت تعتمد على الأقوال المظنونةٍ أو 
المقبولة ‏ قد يدخل فيها ما يُسمّى عند المناطقة (بُرْمَانًا)» قال صاحب 
المناهج الأدبية: «والأقوال الصادقةٌ يقيئا لا تقعُ في الححطابة من حيث 
إنها خطابة» فإن أَلَمَّ بها التفظيث حفن 12ل الفط ته امنيا : 
وربما أتى الخطيبٌ على أقوالٍ مموهة؛ أي: ذات جمل تشبه ما يكون 
صادقًا وليست في نفسها صادقة أو ذات هيئة تشبه ما يكون صحيحًا 
وليست في نفسها بصحيحة. قال مالك بن دينار: رأيت الحجاج يتكلم 
على منبره؛ ويذكر حُسْنَ صنيعه لآهل العراق» وسوء صنيعهم له» حتى 
إن 0 م 0 الي ا 


.)17( ينظر: فن الخطابة للشيخ علي محفوظ‎ )١( 

إفة منهاج البلغاء لحارم (50). والمناهج الأدبية واردٌ على طرة المخطوط بخط حديث» 
فرجح المحقق أن عنوانه: «منهاج البلغاء وسراج الأدباء», ونقله عن السبكي في 
عروس الأفراح .)7591/١(‏ 

(9) جملة: (ليخيل إلي) سقطت من (ح)» وأثبتت من الأصل» ومن البيان والتبيين. 

(5) البيان والتبيين (”/ .)١197‏ وذلك لبيان الحسّجاج » عزن تكلصه اليم 


ع 


تشرف العلومٌ والصنائع بمقدار ما تشرّف غاياتها. وللخحًطابة غا 
ذاث شأنٍ خطيرء وهي إرشاد الناس إلى الحقائق» وتشويقهم إلى ما 
ينفعهم فى هذه الحياة» وفى تلك الحياة. 


والخطابة معدودةٌ في وسّائلٍ السّيّادَة والرَّامة» سمع الإمام 
علي بن أبي طالب َيه زيادًا يخظب - وكان زيادٌ لا يُدُعى يومئَلٍ 
لأبى سفيان فقال: «لو كان هذا الفتى قُرَشًِا لَسَاقَ العربٌ بعضاء)!"' , 
وكانوا يعدونها شرطًا للإمارة» ألا ترون إلى عبيد الله'") 
خطيبًا على نه في لسانه - كيف يقول: "نعم نِم الشيمٌ الإمارة. لولا لم 
ليرد [فرف » وَالتّسَدّن )0 خط 

وقد عنِي الإسلام بالخطابة إذ شَرّعها في أيام الجمَع والأعياد ومواسم 
الحَجّ» شُرّع الخطابة وما شرعها إلا ليتولاها ذو نَبَامَةٍ وعِلّم وبلاغة: 


بن زياد - وكان 


)١(‏ المشهور أنَّ القائل عمرو بن العاص بحضور علي وها كما في وفيات الأعيان 
(67/5”. وقد سبق التنبيه على ذلك في رسالة ابن عاشور. ينظر: ص (..). 

(؟) الأصلء (ح): «عبد الله» والتصويب من البيان والتبيين »)١5 /١(‏ والنهاية (81/1/5). 

(9) البرد: : جمع بريد» والمراد به الرسول» وذلك أن الأمير لا يدري ما يأتي البريد به من 
خير أو شرء فهو يجزع لرؤيته ويخاف. 

(5) الأصل» (ح): «التشْرّف», والمثبت من البيان والتبيين 22١7 /١(‏ والنهاية (51/1/7)) 
واللسان (شزن). قال ابن الأثير: «التَصَرّن : التأمّبء والتهيُّؤ للشيء» والاستعدادٌ له 
وأعوة من عَرْضٍ الشيء وجانبه» كأن المتَسَزّن يدع الطمأنيئة في جلوسه ويقعد 
مستوفرًا على جانب». 

(©) البيان والتبيين .)١75/١(‏ 


شرفٌ الخَطابة 1 

(يتولاها ذو تَبَامَة) ليكون بصيرًا بما يطرأ على نظام الجماعة مِنْ 
حَذَلِء ويما ينصبه أعداؤّها من مكايد» وبما َي منافقوها من تضليل . 

(يتولاها ذو عِلْم) حتى يُفَرّقَ بين المعروف والمنكر» ويُمَيْرَ الأوهام 
من الحقائو تى2.0 ويكون إرشاده مملوءًا بالمواعظ الحسنة» والحكم السامية. 

(يتولاها ذو بلاغة) ليختار مِنْ أساليب البيان ما تألمُه الأذواقٌ» 
وتنفتح له الصٌدُور. 

وكذلك كانت الخطابة يوم كانت اللغة في حياتها الزاهرة وكان 
الخطباء كما ولدتهم أمهاتهم أحرارًا . 

ففي الخطابة شرف عظيمٌ وشَرَفُها في أن يكونّ القائم عليها نبيهًا 
عالمًا بليعًا . 

قد يبلغ الخطيبٌ بِحِذّقِهِ في فنون البيان» أن يريك الباطل في صورة 
الحق» ويخيّلَ إليك الشقاءَ سعادة. وهذا لا يَزْرِي بقَدْر الخطابة» وإِنْ 
هي إلا ككثيرٍ من وسائل الخير التي قد يذهبٌ بها بعض الناس في غير 
مايه : ا معاي ا ومَكَلّهَا في هذا مَثَلُ السَّيْفء 

تَهَزُه يد العَذْل لتضرب به الباطل مره ويهرُه الباطل ليسطو به على الحقٌ 


مرة أخرى. 


)0( رح): ويصفها. وهو غلط. والتصويب من الأصل . 


مَاذا تفعل الخطابةٌ؟ 


الخطيب البارع يقف في الجنْدِ المتباطئ» ويصفٌ له ما ينالّه 
الأبطالٌ من عِزَّةِ يوم يعيشون. أو سعادةٍ يوم يموتون» فينقلبٌ التَّرَددُ عَرْمَا 
صارماء والإحجام هجوما رائعا. 

الخطيب البارع يقف في الجماعة الخاملة» فيهرٌ قلوبّهم هَرَّاء فإذا هي 
ناهضةٌ من حُمُولهاء عاملةٌ لإعلاء ذِكْرِهاء مُفْتَحِمَةٌ كل عقبةٍ تقوم في طريقها . 

الخطيب البارع يقف بين قوم نشؤوا في بيئةٍ مغبرة جهلا وعَمَاية 
أو تلقّتهم دُعَاة الغَوَاية» قبل أن تألف الح بَصَائِرُهمء ويَشتدٌ في العلم 
ساعدّهم. فلا يبرح يعرض عليهم سبل الهداية في استوائها ونقائهاء فإذا 
هم الرّجَالُ المصلحون. أو الزعماء الناصحون. 

الخطيب البارع يقف بين طائفتين استعرت بينهما نار العداوة» ولم 
يبق بينهم وبين أن يصبح لون الأرض أحمرّ قانيًا إلا شِبْرٌ أو ذراع» 
فيذكرهم بعواقب التَدَاي وينذرهم مصارع التقاتل» فإذا القلوب راجعة 
إلى اتتلافهاء والسيوفٌ عاتدةٌ إلى أغمادها . 

والشعراءٌ يقرنون الخطابة بالسيف لتشابههما فى إعلاء كلمة الحق» 
وعدن اقوس الحامية على أن تعود إلى السكينة والتَُّام وهذا أحد 
الشعراء يسمي فعل السيف حُظبَةً فيقول: 

السيف أصدق مِنْ زيادٍ خُطْبَةٌ في الحَرْبٍإن كانت يميثك مِثْرَ!") 


)١(‏ البيت لمحمد من عمار من رائيته المشهورة في مدح المعتضد عباد (والد المعتمد)» 
كما في نفح الطيب .)503/١(‏ 


مَاذا تفعلٌ الخطابةٌ؟ 4 
وآخر يسمي نفسّه يوم يَطعْنُ بالسيف خطيًا فيقول: 
إذا لم أكن فيكم خطيبًا فإنني بسيفي في يوم الوَعَى لَخَطيبُ”"' 
وَوْتٌ كلمة يلقيها الخطيت فتشدٌ في 'قلب السامع» وينتفع .بها في 
سيرته ما دام حَيّاء قال الحسن: لق وقذئض 7" كلم سمعتها من 
الحَمجَاج. فقيل له: وإنَّ كلام العكاك اتيدة؟1 نتال: “نعو بسنت على 
هذه الأعواد يقول: إِنَّ امرأ ذهبث ساعةٌ من عمره في غير ما لق له 
لَحَرِيّ نطول عل 7 
ولشدة وَقْع الخطب في نفوس الملأء ترى الرئيسٌ المستبدٌ ينظرٌ 
لون الختاء ذا كاه سيوس دده دو الو ابورا رن ركه 
يُقيعُوا الناسَ بأن لا طاعةٌ لمن يضطهدٌُ حقوقّهم» ولا ينصح في تدبير 
شؤونهم. 


.)1917( البيت لثابت بن كعب» كما في الأغاني (15/ 500). وينظر ما يأتي: ص‎ )١( 

0) أي: سكئّتني ومنعتني من انتهاك ما لا يحل ولا يَجْمُل. ينظر: النهاية لابن الأثير 
(ه/؟١53).‏ 

(*) البيان والتبيين (197/7). 


كان للعرب في الجاهلية خطابة أدبية ولكنهم كانوا يقدّمون الشاعر 
على الخطيب من جهة أن الشعر أعلقٌ بالأذهانء وأسرع تقلبا في البلاد 
فهو أرفع صونًا بمفاخرهمء وأكثرٌ إذاعة لمثالب أعدائهم”''. وتقديم 
العرب للشّاعر على الكاتب» وإقبالهم على حفظ الشعر أكثر من إقبالهم 
على حفظ الخطبء كان السببّ في قلة ما وصل إلينا من خطبهم في 
الجاهلية2” : 


والخطب التي يمكننا أن نستخلصٌ منها صورةً الخطابة في ذلك 
العهد. هي هذه الخطب التي تُؤْئّر في كتب الأدب والتاريخ؛ كخطب 
وفود العرب عند كسرىء» ثم هذه الخطب المرويّة في كتب السيرة النبوية 
لزعماء العرب. الذين يَفِدون على رسول الله كل مبدأ اعتناقهم للإسلام. 
والنظرٌ إلى جملة هذه الخطب. يجعلنا على ثُقَةٍ من أنَّ الخطابة قبل 
الإسلام كانت بهذه المنزلة المناسبة لأمةٍ هي إلى البداوة أقرب منها إلى 


)١(‏ قال أبو عمرو بن العلاء: «كان الشاعر في الجاهلية يدم على الخطيب بِفَرْط حاجتهم 
إلى الجعر الذي يُقَيُدٌّ عليهم وريم ويفَحُم مم شأنّهمء ويهوّلٌ على عدرّهِم ومَنْ 
غَزَاهُمه وَيُهَيّبُ سن قُرْسَانِهِم» ويخوّفٌ من كَْرَةٍ عددهمء ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب 
شاعرّهمء فلمًا كُثْرَ الشعر والشعراء» واتخذوا الشعر مكيبَة وركلوا إلى الشوقة 
ا إلى أعراض الناس» 1 الخطيبٌ عندهم فوقٌ الشاعرء ولذا قال الأول: 
(الشعر أ دنى مروءة السَّرِيء وأْسْرَّى مروءة ة الدَّنِي)» ولقد وضع قول الشعر من قَدْرِ 
النابغة الَذَبْيّاني؛ ولو كان في الدهر الأولء ما زاده ذلك إلا رفعة». البيان والتبيين 
.)541/١(‏ وينظر: العمدة لابن رشيق »)١177 /١(‏ مقدمة ابن خلدون (1177). 

(؟) كما أنَّ حفظ النظم أيسر من حفظ النثر. 


أطوارٌ الخطابة اغليلق 


الحضارة» ولكنها كانت ذاتَ ذكاء وحُسّن تصرّفٍِ في فنون البيان. 

وهذه الخطب تُمَثْلُ الخطابةً فى عهد الجاهلية» سواءٌ علينا أكانت 
هاور عل تحر الواقع أم أويوضلت 8111" بكي إلى اند الرواة: 
وأضاف إليها بعضهم جُمَلُا تحاكيها في أسلوبها وطِرْزا'' تفكيرها. 

ولا وجه لإنكار أن يكون في العرب قبل السام خطابة ممتاز 
فإن الخطابة أثرٌ انفعالاتِ تنشأ عن حوادث تَمَسٌ الجماعات» ولم تخل 
حال العرب من حوادتٌ على هذا النَّحُوء فقد كانوا مطبوعين على 
التّمَاخر بخصالٍ السُؤْدَدِ؛ كإباءةٍ الضَّيْمء وحماية الجارء وعلى التمَاخر 
بمجد الآباء والعشيرة والقبيلة» فتثورٌ بينهم لهذه الطبيعة محاوراتٌ 
شديدةٌ» وجِدَالٌ عنيف. وكانت الحروب بينهم لا تكاد تضعٌ أوزارهاء 
وكانت لهم بعد هذا مجامع ينشرون فيها مصنوعاتٍ قرائحهم.ء ليباهوا بما 
فيها من بلاغةٍ وحكمة. 

وإذا كان في لغة القوم بلاغةٌء وفي نفوسهم ظمُوحٌ إلى السّيّادة 
وفي ألينتهم قوةٌ على الجَدّلء وشِدَّةٌ في المُحَاورة» وفي أُيُمَانهم سيوفٌ 
تتجافى عن أغمادهاء وفي بلادهم أسواقٌ بضاعتّها ما تبتدعُه القرائح» 
فما الذي يمنعهم من أن يلدوا خطباء يقرَعُون الأسماع بذكر مفاخرهمء 
ويُثيرون العواطت إلى الدفاع عن أعراضهم وأنفسهم وأموالهم؟ 

طلع الإسلام بشأنه الخطير فاتسع مجال الخطابة» واشتدت 
البواعث على ركوب منابرهاء ومن أهم هذه البواعث: الدعوة إلى هداية 


الى 


)00( لي بقية . 

إفة أي : د نمَط وطريقة. وهي من الألفاظ الشائعة في كتب المؤلف. 

زفرة الممثاز: المتميز عن غيره. فقد يكون في الخيرء ؛ وقد يكون في الشرء كما قال 
تعالى : وتوا لوم يا الْمُجْرمُوكَ ©» [يس]. ولم أجد استخدامه بمعنى الحَسّنء 
ولذا أنكره بعضهم بهذا المعنى. ينظر: تقويم اللسانين لتقي الدين الهلالي .)١17(‏ 


: امتبلق الخطابة عند العرب 


الإسلام» والتحريض على الوقوف في وجه خصومه بعزم وطيل”'' وإقدام 
حكيمء ويضاف إلى هذا أن من أسباب إجادتها وإبداعها ما بَهّرهم به 
القرآن ومنطق رسول الله ككِ من بلاغة القول وروعة الأسلوب. 

وقد تنفّس صِدرٌ الإسلام برجالٍ سبقوا في حَلْبَّة الخطابة» حتى 
أصبح الخطباء لذلك العهد يُقَدّمونَ على الشعراء ويُرمَعون فوقهم 
درجّات» خصوصًا عندما انحطّ الشّعْرٌ بالإسراف في المديحء والإقذاع 
في الهجاءء والإغراق في التَّنْبِيبِء وفي المديح المُفْرط مَلَقْ'". 
الهجاء المُمْذِع دَناءَةٌ» وأقل ما يدل عليه الإسراف في التَّشْبيب أنَّ صاحبّه 
لا يُرجَى لمقامات الجدٌّء ولا يصلح لأن تُنَاط به جَلائلٌ الأعمال. 

واستمرت الخطابة لأول عهد الدولةٍ العباسية بمنزلتها التي بلعَتّْها 
في صدر الإسلام؛ ومن بلغاء الخطباء في هذا العهد: أبو جعفر 
المنصورء والمأمون بن الرشيد» وجعفر بن يحبى”". وشبيب بن شيبة . 

ولما اختلط العرب بالعجمٍ وأصبح الموالي وكقلدوة مار 
الجيوش وولاية الأعمال» ساءت حال الخطابة العربية» فاغبرٌ وَجَهُهَاء 
وبَلِي ثوبُهاء وتضاءل على المنابر صوتُها. وفي هذا العهد قامت سوق 
السَّجْعء واندفع يستولي على النثر كتابةً وخطابة. وإذا كان في بعض 
الخطب المنسوجةٍ على منوال السَّجْع قَصَاحَةٌ ورَوْنَقُء كخطب ابن ثُبَاتق 


)١(‏ أي: ثابت. 

(0) الملق: أن تعطي باللسان ما ليس في القلب. قال المأمون: «الثناء أكثر من 
الاستحقاق مَلَىِ وَهَذَر). . زهر الآداب 0 شرف 

() هو: جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي» أبو الفضلء» وزير الرشيد العباسي» ولد ونشأ 
في بغدادء واستوزره هارون الرشيدء ملقيًا إليه أَزِمّة الملك» وكان يدعوه: أخي» 
فانقادت له الدولة» يحكم بما يشاء فلا ترد أحكامه, إلى أن نقم الرشيد على البرامكة 
نقمته المشهورة» فقتله في مقدمتهم» ثم أحرق جثته بعد سنة. وهو أحد الموصوفين 
بفصاحة المنطق وبلاغة القول. وفيات الأعيان (١/؟0751),‏ الأعلام (؟/170). 

)0 ستأتي ترجمته . 


أطوارٌ الخطابة +4 
فإنَّ كثيرًا منه لم يُكسِبْه السجع إلا سَمَاجِةَ وثِقَاًا. والتزامُ م السجع 2-08 
يقول ابن خلدون -: «ناشئٌ من القصور عن إعطاء الكلام حمّه في مطابقة 
متتفى البمال ]030 

عندما سقطت بغداد في أيدي التَّتَانك وصارت الدولة إلى أيدي 
أمراء لا يعنيهم عنآن العربية» انحطّت اللغة العربية إلى دَرْكٍ سافل» 
وظللك الخطابة بعد هذا مقصورةً على أيام الجمّع والأعياد كرات 
الحج» وموقوفة على مواعظ محدودة» بعد أن كانت تخوض الإرشاد إلى 
وسائتل العِرَّة ووجوه الإصلاح. 

وما برحت الخطابةٌ في موقفهاء حتى أقبلَ عهدٌ الخديوي إسماعيل 
باشاء واهتوّت عِضْدُ في حركة اجتماعية أو سياسية» فنشطت الخطابة مِنْ 
عمالها» ين العنقه عن قتعا وتدا قت بدن قيرد لمكم فابت فين 
الآثار ما تقرؤون اليوم وما تسمعون. 


© © © 


.)1١98( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


أسبابت ارتقاء الخطابة 


إذا اعتبرنا بأطوار الخطابة عند العرب نجد الخطابة أخذت ترتقي 
في ثلاثة أحوال: 

في أواخر عهد الجاهلية. في صدر الإسلام. في صدر نهضتنا 
الحاضرة. 

نأخذ من الحالة الأولى أن من أسباب رُقِيّ الخطابة ‏ بعد فصاحة 
اللغة _: حياة مدني د رج وشعورها بأنها ذاتث سؤدَّدٍ وفَحَارِ 
وكثرة تَردْدِهًا على حروب تُدَافِعٌ فيها عن أعراضها ونفوسها وأموالها. 

وتأخل من الحالة الثانية أن من أسباب رَفِىٌّ الخطابة: اعتناقّ الأمةٍ 
ذينا #حهلها امار والعاطفة على أن تبت نصائحه وتُجَاهِرَ في سبيله بما 
تملك من قوة: 

ونأخذ من الحالة الثالثة أنَّ من أسباب رُقَِ الخطابة: شعورٌ الأمة 
بالحاجة إلى أن تأخدّ الحالة الاجتماعية [027]5) السياسية هَيْئَةَ غير هيئتهاء 
وتسلكٌ سيرةٌ أقوم وأهدى من سيرتها . 


© © © 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها السياق. وقد خلت من المطبوعتين. 


قد يَدْرسَ علوم الأدب بما فيها من علمي العّروض والقوافي مَنْ 
لا يدري كيف يصنع شِعْرٌ شِعْرًا مستقيم مستقيمٌ الوزن سليم القافية» وقد يَدرَمِنَ علوم 
ال عي 0 
الذّوْقُ الصحيح» » كذلك الرجل قد يدرس قوانين الخطابة ويضيفٌ إليها 
التُصَلّعَ من علوم اللغة وآدابهاء ثم ثم لا يكون له بعد هذا في الخطابة 
العَمَليّةَ جزءٌ مقسوم. 
الخطابةٌ لا يُحكم صُنعّها إلا من يأخذ بها خاطِره يومًا فيومّاء 
ويُروْضٌ عليها لسائه في هذا الْمَجْمَع مره وفي ذلك المَجْمَع مَرَةّ أخرى . 
نقرأ في كتب الأدب ما يدلّنا على أن العرب كانوا يأخذون أنفسهم 
بالتدرُبٍ على الخطابة حتى تلين لهم قنائها""', نجدهم حين يتحدثون عن 
عمرو بن سعيد بن العاص يقولون: إنه كان لا يتكلم إلا اعترثة حُبْسَةٌ في 
مَنْطْقِهء فلم يزل يَتَعَاكَقٌ ويعالجح إخراج الكلام حتى مَالَ شِدْقُهء ومن 
أجل هذا دعي بالأشدق وإياه يعني الشاعر الذي يقول: 


2 


تَشَدَّقّ حتى مَالَ بالقول شِدقُهُ وكُلُ خطيب لا أبا لك أَشْدَ شد 


)١(‏ فاللسان يحتاج إلى أن يُمرّن على القول» حتى يخفٌ له. كما تحتاج اليد إلى التمرين 
على العمل» والرّجُل إلى التمرين على المشي. قال ابن المقفع: إذا كَثْرَ تقليبُ 
اللسان رقت جوانبّه ولانت عَذْبَنّهِ. وقال العتابي: إذا حبس اللسانُ عن الاستعمال 
اشتدت عليه مخارج الحروف. ينظر: الكامل للمبرد (07/75/7. وينظر ما سلف في 
أصول الإنشاء والخطابة (؟605» .)١5٠‏ 

(؟) أنشده الجاحظ في البيان والتبيين /١(‏ 165”). وينظر: أصول الإنشاء والخطابة .)١50(‏ 


دحيم الخطابة عند العرب 
وربما تصدّى بعض خطبائهم لتعليم الفتيان كيف يخطبون» يقصٌ 
علينا صاحب (العِقّد الفريد”" أنَّ بِشْرٌ بنَ المعتمر مَرَّ بالخطيب 
إبراهيم بن جَبّلة السّكونيٌ وهو يعلّم فتياتهم الخطابة» فوقف بشرٌ يستمع 
ثم قال لهم: اضربوا عما قال إبراهيم صَفْحَاء واطووا عنه كَشْحَاء ثم 
ل ل ل ل ل ل ا 
والخطابة كسائر الصناعات يتفاوت الناس في إتقانها والأخذ 
بزمامها؛ فمنهم مَنْ يمتلكها في أُمَلِا" قريب» ومنهم مَنْ يحتاج إلى أن 
يصرف في مزاولتها رمن تعدا وقد كان أهل الأدب يقولون: إنهم لم 
يروا قط خطيبًا بلديًا إلا وهو في أول تكلّفه للخطابة [كان]() مُستئفلاء 


إلى أذ يتوقح”* وتستجيبٌ له المعاني, ويتمكّنَ من الألفاظء إلا 


شبيب بن ك6 فإنَّه بدأ بحلاوة ورشاقة. وسهولة وعدوة” 8 


وإذا كانت الشطانة صناعة تتعاصّى على ظلابها إلا أن يأتوها 
ع 80) طريق الذربة والممارسة». فمن اللائق برجالٍ قلدوة في هذه الأمة 


2 


أمر التعليم» أن يفرضوا لها من أوقات الدراسة نصيبًا كافيّاء حتى تُخرجَ 
لنا هذه المُخَاهد والمدارسٌ خطباءً ََ يقودون الأمة إلى حيث تلقى السنادة 


اه 


الي 


)١(‏ يرى الشيخ محمد بهجة الأثري أنَّ اسم الكتاب هو (العقد) فحسبء وزاد النساخ 
المتأخرون صفة (الفريد) من عند أنفسهم. ينظر: مجلة المجمع العلمي العراقي 
(م/ه*”. 00/5). 

(؟) الخبر في البيان والتبيين 22١5 /١(‏ ولم أجده في العقد. 

(9) (ح): أمر. وهو غلط. والتصويب من الأصل. 

(5) ما بين المعكوفين سقط من الأصل» واستدرك من البيان والتبيين. 

)2( أي : يشتد عوده. 

(5) هو: شبيب بن شيبة بن عبد الله الأهتم» أبو معمرء كان نديمًا للمنصور وللمهدي من 
بعده» وكان كريمًا عليهماء أثيرًا عندهما. يقال له: (الخطيب) لفصاحتهء توفى سنة 
١ه.‏ وفيات الأعيان (408/1): الأعلام (/191). 1 

(0) البيان والتبيين .)١١77/١(‏ (4) (ح): من. والمثبت من الأصل . 


إعطاءٌ الحروفٍ حقّها 


إعطاءً الحروفٍ حقّها 


ومما يُقِيمُ الخطبة ويكسوها رَوْنَقَاء أن يلفِظ الخطيبٌ بالحروف 
مُتَمَكُنَةَ من مخارجهاء وقد كان العرب يحتفلون بهذا الوجه من الحُسْنء 
فاسيث العطي شل متقوظ كو مض أسخالة د وإتها ياسفا» لابه رموه 
فد الملك بن فروان فَشَدّها بالذهث ؤقال: الولا المتابر ما بالبت مت 
َقَط7"200 , 


الخطيب الذي يضع الحرف بمخرج غيرٍ مكين. خطب الجَمّحِنُ؛ وكان 

منزوعَ إحدى التََتيْنِء ٠‏ فكان عندما ينطق يُخالط نطقّه شيءٌ يُشبه الصَّفِير» 

وتحطب عَِبَهُ زيدٌ بن عليٌ بن الحسين» فأجاد الخطيبان إلا أنَّ زيد بن عليٌ 

فضصَّل الجَمَحِىّ بتمكين الحروف وحسن مخارج الكلامء فقال 

عبد الله بن معاوية”"' يذكر ذلك: 

صَحَّتْ مِخَارجُهَا وم حروقها ‏ فله بذاك مَزِيَّةٌ لا تُنْكُر”" 
ولهجنة الحروف غير المتمكنة» اشن المين: “كان بعص 

التطناء الثاين لزن يفشو الللقة يَتجنّبونَ في كلامهم الحرف الذي يَتَعذرٌ 


.)5١0/١( البيان والتبيين‎ )١( 
(؟) هو: عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالبء» كان جوادًا فارسًا‎ 
شاعرّاء طلب الخلافة في أواخر دولة بني أميةء وعلا أمره وتبعه خلقٌء ثم هزم»‎ 
.)179/5( وقبض عليه عامل هراة» وقتله سنة 79١ه. سرح العيون 22741 الأعلام‎ 

() شعر عبد الله بن معاوية (57). والخبر في البيان والتبيين .)08/١(‏ 


ج41 الخطابة عند العرب 


عليهم أن يلفظور به على وجو سليم» ومثل هذا واصل العَرَّال(''» فقد 
كان ألثمٌّ قبيحَ ال في النْظقٍ بالراء»ء فكان يتحامّى أن ينطق بكلمةٍ 
ل على كثرة 7 تردد الزاء في الكلامة ولقوّة عارِضتِهء 
وغَرّارة مادّته من اللغة استطاع أن يلقي الحُطبَ الطوّال دون أن يأتي على 
لفظٍ يشتملٌ على هذا الحرفء وقد مَدَّحَه بهذا الصنيع بعضٌ الشعراء”" 
فقال : 
عليمٌ بإبدالِ الحروف وثَامِعٌ لكل خطيب يغلبٌ الحقٌّ بَاطِلها*) 
رسا بوخةيه الختليت اذا ينفاق بالالواظ في مكل عت تمل 
الحرف أو اللفظ بأخيه قبل أن يستقرّ الحرفٌ أو اللفظٌ الأول في 
موضعه””'» والأدب الجميل أن يمكّن الحروف تمكيئاء ويفصّلَ الكلمات 
تفصيلاء وكذلك كان كلام أفصح الخليقة صلوات الله عليه قالت 
أم المؤمنين عائشة ئشة ويا : «ما كان رسولٌ الله يكل يَسْرّدُ سَرْدَكم هذاء 
ولكنه كان يتكلم بكلام بيّنِ َضْلٍ يحفظه مَنْ جلس إليه»”"” . 


© © © 


)١(‏ هو: واصل بن عطاء الغرّّالء أبو حذيفة» بليعٌ» متكلّم» رأس المعتزلة» سمى 
أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة الحسن البصري» وعرف بالغرّال لتردده إلى وق 
الغزل» ليتصدق على النسوة الفقيرات. توفي سنة ١١ه.‏ سير أعلام النبلاء 
(5/ 454). الأعلام .)1١4/4(‏ 

(؟) الأصل: اللغة. وهو غلطء والمثبت من الكامل للمبرد (9/ 197). 

(6) هو: أبو الظروق الضبِّي كما في الكامل (/ 197). 

0( الخبر في الكامل (*/ .)١9‏ وينظر: البيان والتبيين .)١86/1١(‏ 

(60) ويسمّى: اللفف» أعني إدخال خرف فى حرفم وهو من عيوب الخطباء. هجا 
أبو الزحف الراجز أحدّهم فقال: (كأنَّ فيه لَمَمَا إذا نَطقْ). ينظر: الكامل (0777/7. 

(7) رواه البخاري (76074). ومسلم (50014), والترمذي (07759. واللفظ له. وقوله: 
«لم يكن يسرد سردكم هذا»؛ أي : لم يكن يتابع الحديث استعجالًا بعضه إثر بعض » 
لعلا يلتبس على المستمع. ينظر: فتح الباري (0178/5). وينظر هدي النبي يَلْهِ في 
كلامه في : زاد المعاد /١(‏ هلا١).‏ 


حَسْنٌ الإلقاء 


لاختيار المعاني وحسن تنسيق الألفاظ وَفْعٌّ في نفوس السامعين 
بلِيغُ» ومما يزيد الخطبة حُسْنًا على حسنهاء أن يُجيد الخطيب إلقاءهاء 
ونعني بإجادة الإلقاء: أن لا يستمرٌ في نُطقِه بالجُمّل على حالٍ واحدة» 
بل تكون الجمل متفاوتة في مظاهرهاء من نحو رفع الصوت وَحَفْضِه 
وتفخيمه وترفيقة؛ والوقوف عند جملة» أو وصله بأخرى » والضَّغْط على 
الكلمة أو التلفّظ بها في هَوَادَةٍ وأنتم تقلقون أن .هن هفات العطق 
ا يُشهرٌ بايتهاج الخطيب أو حزنه» ومنها ما يُِلائِم الجمل 
التي يلقيها وهو واثقٌ قٌّ بصِحَتهاء ومنها ما يُلائ ثم الجمل المرسلةً لتهكم أو 
مزاح بارج هذا كله إلن ذكاء الخطيب وسلامةٍ ذَوْقِه. 

وجودةٌ إلقاء الخطبة هي التي تجعل لسماعها فضلًا على قراءتها في 
صحيفة» وكم من خطبةٍ يُحسِنٌ الرجل إلقاءها فيجدٌ الناسُ في سماعها 
من الارتياح وهِرَّةٍ الطَرّب فوق ما يجدونه عندما يقرؤونها في صحيفة» أو 
يستمعون إلى من يسردها عليهم سَرْدًا متشابهًا. 
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)١(‏ (ح): مما. والمثبت من الأصل. 


من سن الخطابة عند العرب وغير ير العرب» ل 


أقواله بإشاراتِ محسوسة. كرفع اليد وحَمْضِهاء أو قَبْضِها وبَسْطهاء أو 
إِدَارَتَها إلى اليمين في حالٍ وإدارتها إلى اليسار في 5 أخرى» وأمثال 
هذه الإشارات لا يكاد صاحبٌ حديثٍ يستغني عنها. قال 
ثعامة بن اهرس !21 الو كان ناطق يسشعتي بمنطقه عن الإثارة» الاعين 
جعفرٌ بن يحيى”" عن الإشارة كما استغنى عن الإعادة»”" 


لا يتحرّك من جوارحه حين يتحدث غير شفتيه ولسانه. مثل ما كان يصنع 
أو عي © وقول الب من الفيطق أن تستعين عليه بغيره””. وإنما 
تتيسّر هذه الهَْئٌَ لمن يتحدَّثُ في راحةٍ 7 وقرارة جَأشٍ 0 وليس هذا 
ان الخطيب المطبوع. واثعا شائه تَوَقَدُ الفؤاد وهياج العاطفة» 


)١(‏ هو: ثمامة بن أشرس النميري» معتزلى» قدري» وهو الذي دعا المأمون إلى الاعتزال» 
تروى عله اخان شين إلن: اممغفافه بالديق» وهو ع كبا اللكاءخ قال التجا خطات وهو 
من تلاميذه -: «ما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي» كان بَلّعّ من حسن الإفهام 
مع قلَّةَ عدد الحروف» ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلف. ما كان بلعّه؛. 
توفي سنة 7١1ه.‏ البيان والتبيين »)١١١/١(‏ بالأعلام 1/0 006). 

(؟) سبقت ترجمته. (*) البيان والتبيين .)٠١5/١(‏ 

(1:) أبو شمر من القدرية المرجئة» تنسب إليه طائفةٌ من المرجثئة يقال لهم: (الشَّمْرِيّة) 
قال الجاحظ: «كان ذا تصرَّفٍ في العلم»ء ومذكورًا بالفهم والعلم». البيان والتبيين 
».)47/١(‏ الأنساب للسمعاني (/ 508). 

(0) البيان والتبيين .)91/١(‏ (7) الجأش: النَفْس. 


الإشارةٌ في الخَطّابة 
فهو في انفعالٍ يضطرّه إلى أن يحرّك يده ولو قليًه”'". 

فالخطيب الا خُوَذا"' من يحتفظ بحُسْن الصمتء ولا يكثرٌ من 
الإأشارة» وإذا أعنار فإنها تكون إشارثه.من الجكمة» كانه فى استدعاه 
ا ين 


)١(‏ ولذا فإِنَّ شأن أبي شمر هذا كان مع أصحابه الذين يستمعون منه» ويسلمون له 
ويقبلون كل ما يورده عليهم؛ ٠‏ فلم يكن في انفعالٍ يلجئه إلى أن يستعين بإشارة؛ لكن 
لما نازعه إبراهيم النظام» اضطرّه بالحُبََةء وبالزيادة في المسألة» حتى حرّك يديه 
وحَلّ حُبُوته» وحبا إليه حتى أخذ بيديه. ينظر: البيان والتبيين .)947/١(‏ 

(؟) الأحوذ: الحاذق المتقّن. مقاييس اللغة (؟:/6١١).‏ 

() أما خطبة الجمعة فالأصل فيها عدم الإشارة» بل المستحب أن يسكن أطرافه» 
ولا يشير إلا برفع السبابة فقط. لما روى مسلم في صحيحه (875) عن عمارة بن رؤيبة 
أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: «قبَّح الله هاتين اليدين» لقد رأيت 
رسول الله كل ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبّحة». قال 
النووي : افيه أن السنة أن لا يرقع اليد في الخطية» . شرح صحيح مسلم ٠. )١57/5(‏ وقال 
الشافعي: «أحبٌٍ أن يسكن جسله ويديه) الأم 11/1 . وينظر: المغني (19/4/1)؛ 
مرقاة المفاتيح (50/0). ويستثنى من ذلك ما إذا أراد الخطيب أن يمثّل بيديه لتبيين 
قولٍ ماء كما جاء في صحيح مسلم (817) عن النبي ككل أنه قال في خطبته: : (يُعنتٌ 
أنَا والسّاعة كَهَاتين) وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. 


يقفُ الخطيبٌ بمكانٍ مرتفع لكي يمتدّ صوتّه إلى مدّى أبعدّ مما 
يبلغه لو كان قائمًا بمكانٍ مُسَاو لمقاعدٍ المستمعين» ومن دواعي ارتفاع 
الخطيب أن يشهدّ الحاضرون إشاراته الممثّلة لبعض المعاني المعقولة. 
ووقوفٌ الخطيب بمرأى من المستمعين يدعوهم إلى الإقبال عليه بأوفى 
نيا أن كانوا! وسوعزن جنر وفوا غات قن انها رن : 

وكان رسول الله يك يخطب يوم الجمعة مُسَيْدًا ظهرّه إلى جِدَجٍ 
ل ثم أَمَر قَصّنِعَ له منبرٌ من طَرْفَاءٍ العّابة٠‏ '» وكان 
المتيز فرقا فتن ثلاثة”"' درج وبقي بهذه الهيئة حتى زاده مروان في خلافة 
معاوية سِثَّ 1 من أسفلهء وقال: (إنما زِدْثٌ فيه حين كَثْرَ الناس»”"© 

وكان العرب يخطبون مِنْ امه ولا يخالفون هذه العادة إلا في 
خطبة النكاح ؛ فإنهم يُلقوتها مِنْ جلوس؛ إذ ليس مِنْ شأنِها أن تحتوي 
معانيَ تدعو الحاجةٌ إلى أن يَسمَعها جميعٌ الحاضرين. 


)١(‏ طرفاء: نوعٌ من الأشجار من فصيلة الأثل ما زال معرومًا في المدينة. والغابة: 
الشجر الملتف. والمراد بها هنا موضع في عوالي المدينة» يقع منها غربًا . 

(0) الصواب: ثلاث درج؛ لأن (درج) مؤنثة. لكن يمكن تصحيحه على مذهب 
البغداديين» فإنهم يعتبرون بلفظ الجمع في معرفة تذكير اللفظ وتأنيئه. ينظر: شرح 
ألفية ابن مالك للأشموني .)5١/5(‏ 

فرق ينظر: فتح الباري (؟7949/5). وينظر تفصيل القول عن منبر النبي ككل في: التعريف 
بما أَنْسَت الهجرة للمطري .)8١(‏ قال النووي: (أجيع العلماء على أنه يستحب كون 
الخطبة - أي: خطبة الجمعة ‏ على منبرء للأحاديث الصحيحة» ولأن الناس إذا 
شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم». المجموع (705/54). 


القيامٌ بمكانٍ مرتفع حال الخُطبةٍ 


وكان عليه الصلاة والسلام يخظب قائمًاء وكذلك كان شأن الخلفاء 
الراشدين» وروي أن معاوية بن أبي سفيان ذه خَطبٍ جالسّاء وذكروا 
في وجه الاعتذار عنه حل ا ع ل وو 
مسلمٌ في «صحيحهة”" أن عبد الرحهن ين الحكم طب في يوم جمغة 
قاعدّاء فأنكرٌ عليه بعض الصحابة» وقال: انظروا إلى هذا يخطب قاعدا 
والله تعالى يقول: ظوَإدًا روأ يحَرَةٌ أ لَه أنقَصُوا ليها ويدوك كآيما» 
[الجمعة: .]١١‏ 


وقد اتفق العلماء على أنَّ القبار فى الكل مغر : وإنما اختلفوا 
في تقدير المشروعية. فذهب فريقٌ أنه شرظ في صحة الخطبة”؟“. وقال 
آخرون: إنه وا ولو طب مِنْ حلوس فيفك الخطة وارتكب 
إثمًا"؟. والذي اعتمده الحنفية أنه سُئّةا". ولا يبلغ حَدَّ الوجوب» فلو 
تحطب قاعدًا مضت الخطبةٌ على ما نَقّضَّها من أدب كان رسول الله كَل 
يحافظ عليه ما دام حيًا 


© © © 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي (ح): حين 

(0) ينظر: معنف بن أي 1811/1 أ قال ابن حجر: «ولا حجة في ذلك 
لمن أجاز الخطبة قاعدًا؛ لأنه تبيّن أن ذلك للضرورة». فتح الباري (7/ 54). 

زفرة برقم (8515). 

(5) وهو قول الشافعي كما في الأم .)757/١(‏ قال القرطبي: «وعلى هذا جمهور 
الفقهاء»ء وأئمة العلماء». الجامع لأحكام القرآن .)١١5/١18(‏ وحكي إجماعًاء 
ولا يصح . ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (ك/ .)١ 6١‏ 

(6) وهو قول أكثر المالكية. ينظر: مواهب الجليل (1557/7). 

(7) جملة: (ولو خطب من جلوس. . .) سقطت من ح. 

(0) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 0 »© وهو المشهور عند الحنابلة. ينظر: المغني 
الا1). 


قد يعرض للخطيب وإن كان ذا عارضةٍ قويةٍ ما يسمونه إرتاجّاء 
وهو أن يقف فتنقطع عنه مذاهبٌ القول فلا يدري أين يضعٌ كلامّه ومن 
أسباب الارتاج”'': الدَّمَششُ والانبهار الذي يأعد الشفين من عينة الميلذ 
العظطيي» أو هيبةٍ الرجل الذي شأنه أن يَنقَدَ الأقوال بِعَقَلِ موزون. وحال 
ا ا و ا 
الخطابة. فيّخشى أن يقع في معنى سخيف أو لفظ مرذول. قال 
الكميت بن زيد: (إنما يجترئٌ على الخطابة العَمْرٌ الجاهل» أو المطبوع 
الحاذق» الوائقٌ بعَرّارته واقتداره)() 

والخطيب المتصئّع متى أَرتِجَ عليه لم يَسَعْهُ إلا أن يدع الكلام؛ 
وينزل عن مقام الخطابة صاغرّاء أما الخطيبٌ المطبوع فقد ينبو فِكرّه عن 
الغرض الذي وقف من أجلهء ولكنه لا يعجز أن يسمع الناس كلماتٍ 
بليغةٌ يصون بها موققّه من أن يُسَامَ بغضاضةٍ أو ازدراء. 

مود خا بن جيه لكوي المبر بار عو م اي 
لا يتكلم. ثم تكلّم فقال: «أما بعدُء فإِنَّ هذا الكلام يجيء أحيانًا ويعرّب 
أجاناء وح ري ب ويَعِزٌ عند عُزُوبه طلبّه». إلى أن قال: 
اوقد يُرْنَحُ على البليغ لسائه» ويَخْتلِجحُ من الجريء جَنَانْه» وسأعود فأقول 


.)5١( ينظر: الصناعتين‎ )١( 
والقائل: الجاحظ تعقيبًا على قول الكميت: (إن للخطبة‎ .)١75/١( (؟) البيان والتبيين‎ 
صَعْداء - أي : مشقة وهي على ذي الّْلبّ أرمى».‎ 


الإرَتَاحُ في الخُطبةٍ 


إن شاء ال(" . 
ويروى في هذه الصَّدّد أن ثا بنت قظلئة© صَهِدَ متبرٌ سَجَسْكان 
فقال: الحمد لله. فو أرقج عليه: ل وهو اقول 
فإن لا أكنْ فيكم خطيبًا فإنني 2 بسيفي في يوم الوَعَى لَخَطِيبُ 
فقيل له: لو قلتّها فوق المنبر لكنتٌ أخطبّ الناس”" 
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4 ينظر : البداية ا 
شاعر فارس 0 من راد الدولة 0 لقب (قطنة)؛ أن 0 أضاتة قٍَ 


عينه في بعض حروب الترك» فجعل عليها قطنة فعرف بها . توفي سنة ١١اه.‏ 
الأغاني /١15(‏ 508)., الأعلام (؟/48). 


(6) عيون الأخبار .)١55/7(‏ وتقدم ذكر البيت ص (181). 


الارتجال فى الخطبة 


في الناس مَنْ يقفُ ليخطب قَتَنْهَالُ عليه المعاني» وتتسابقٌ إليه 
الألفاظء فيسترسل في القول دون أن لدركه حش أل لتعت فى 
للك" 4 :وهنا ها سمه رما ل 

وفي الناس مَنْ تجيئّه المعاني على مَهَلِء وتتوارد عليه الألفاظ في 
ارح عا ع لاي لات لم16 


فكرّه ل بالبيان العجيب» واستخرج المعنى الرّائق» وجاء باللفظ 
الفائق» فإذا حاوّر أو ناظر قَصّر وتأخره فَخّلِيقٌ بهذا أن لا يتعرّضَ 
لارتجال الححظب226' . 

ويحبّرها تحبيراء وإنما ينفى عنه هذه التّهْمَةَ أن يديك 0 للخطابة 
فَجأَةَ فيقفك ويخطبٌ بما يُشْبِهُ حُطبه السابقة رتتا ل بل لبشون 
الخلفاء: إن شبيب بن شيبة سعد الكلام ويستعيره» فلو أمرتٌ أن 
يصعدٌ المنبر لرجوتٌ أن يُفتضح.ء فأمرٌ رسولا فأخذ بيده إلى المسجد 
فلم يَقَارِفْهَ حتى صَعَد المنبرَ فارتجل كلامًا يُشبه طَرَارَ خطبه»ء فعرفوا أنه 
من أولئك الذين يستطيعون أن يقتضبوا الخطب ساعة يقومون على 
أعواد المنابر اقتضايًا. 


)١(‏ لَجْلَّجَ الرجلٌ لَجْلَجَةٌ: إذا اضطرب في كلامه ولم يُيِنْ. 
(؟) الصناعتين .07١(‏ 


الارتجالٌ في الخُطْبَةٍ لك 

فبلاغة الخطيب في نفسها مَِيةّ وارتجالّها بعد هذا مَيةٌ أخرى”", 
واثماء قوع مارتحال الخطية و إلنانيا كما بكة الكلكات مَنْ سبق له 
أن أدرك معانيّ كثيرةً ة تتصل بالموضوع» وكانت ل خافظة قوية تؤدي إليه 
صورةً هذه المعاني كما أودعهاء وكان بعد هذا ألما 0 ويحسن 
التصرّف في هذه الصورء ويضع كل صورة بالمكان اللائق بها. 

أيها السّادة: 

هذا ما سمح المقام بعرضه على أسماع شبابنا الأذكياء» وإنما 
قَصَدْنَا تذكرتهم بهذا الفن الجليل قَنَّ'" الخطابة» لعلهم يمنحونه من 
إقبالهم جانبّاء فإنَّ الحاجة الشديدة إليه قائمةٌ والدواعي للم تر قبنه 
وتوسيع نطاقه مجتمعةًء وأولو الألباب هم الذين يقدّرون الحاجات 
فيبادرون إلى سَدَّهاء ويستمعون إلى الدواعي فيحسنون إجابتها . 
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)000 قال المؤلف في كتابه «الدعوة | إلى الإصلاح» (55): ا ا ونفعها 
أن تكون من إنشاء الداعي» ويكون نفعها أبلغ إذا استطاع أن يرتجلها ارتجالًا ؛ فإن 
الأقوال التي يَنزِع معناها بنفسهء ويَسبِكٌ عباراتِها بطبعه» تكون أبلغ أئرًا في نفوس 
السامعين» وأملك لعواطفهم من أقوال صنعت من قَبْلُء فأخذ يحكي ألفاظها حرفا 
فحرقًا. والأقوالٌ المنشأة حال إلقائها تصدر عن انفعال نفس وقوة إرادة» فتنفذ في 
نفس السامع بألفاظ جديدة » وهيأةٍ غير مصطنعة» . 

(0) (ح): من. اميت من الأقد.. 


